
 بمـــاذا تكافئ مـــن ربح لك الحرب 
العالمية الثانية؟ بماذا تكافئ المبتكر 
الذي صنـــع أول كمبيوتر إلكتروني 
في العالم؟ بمـــاذا تكافئ عالما وضع 
الأســـاس النظـــري لثـــورة الـــذكاء 
الاصطناعي التي نشهدها حاليا؟

للأول نغدق عليه الأوسمة ويقف 
على منصة الاحتفال بالنصر. للثاني 
نعطيه ربما ترليـــون دولار هدية لما 
أنجزه للبشرية. للثالث نترك للذكاء 

الاصطناعي القرار.
الثلاثة هم شـــخص واحد اسمه 
آلان تورينغ. يعرفه البعض من خلال 
الـــذي صور  فيلـــم ”لعبـــة التقليد“ 
حياته وعـــرض قبل بضعـــة أعوام. 
الفيلـــم كان مثيرا. لكن حياة تورينغ 

كانت شيئا آخر.
الفريـــق  إن  يقـــول  البعـــض 
الـــذي قـــاده تورينغ خـــلال الحرب 
العالمية الثانية واســـتطاع فك شفرة 
الاتصـــالات للقـــوات الألمانيـــة، لـــم 
يقصّـــر عمـــر الحرب ســـنوات فقط، 
بل هـــو الســـبب بربحهـــا بالأصل. 
القـــوات الألمانيـــة كانـــت تعتمد آلة 
”أنيغما/ اسمها  للمراسلات  تشفير 
وكانـــت تظن إلـــى آخر  الأحجيـــة“ 
يـــوم في الحـــرب أنهـــا محصنة من 
الاختـــراق. لكـــن البريطانيين كانوا 
قـــد فكـــوا الشـــفرة وأصبـــح الألمان 
يقرأون  المفتـــوح،  كالكتاب  أمامهـــم 
كل تحركاتهم العســـكرية ويضعون 
الخطط المضادة. سر فك الشفرة كان 
الســـر الأكبر في الحـــرب لدرجة أن 
البريطانيين لم يطلعوا عليه الحليف 
الأميركـــي، ولم يعلن عـــن الموضوع 
إلا بعـــد عقـــود لأن الألمـــان كانوا قد 
باعـــوا أنيغما للكثير من الدول التي 
وزعتها على ســـفاراتها. كان العالم 
بأسراره كتابا مفتوحا للبريطانيين.

مـــاذا كانـــت حصـــة تورينغ من 
النصر؟ لا شيء. كان ”قانون السرية 
يحكم إنجـــازه الكبير ولم  المطلقـــة“ 
يطلع كل من عاصروه تقريبا على ما 

حققه. الأوسمة ذهبت لغيره.
بعـــد الحـــرب بنى تورينـــغ أول 
العالـــم  فـــي  إلكترونـــي  كمبيوتـــر 
يشـــتغل وفـــق برنامج مســـبق. كان 
هنـــاك كمبيوتـــرات ميكانيكية، لكن 
الكمبيوتـــر الإلكترونـــي، كما نعرف 
كلنـــا الآن، شـــيء آخـــر. أنـــه الأداة 
التي لا تؤدي مهمة واحدة بل تؤدي 
برنامجا يغيّر المهـــام وفق الحاجة. 
عندما اشتغل الكمبيوتر في جامعة 
مانشيســـتر، كتبـــت الصحافـــة عن 
ولادة ”العقـــل الإلكترونـــي“، وهـــو 
مصطلح جدلي في ذلك الوقت لا يزال 
مســـتخدما، لكنه بوحي غير مباشر 
كان يبشّر لإنجاز تورينغ الآخر وهو 

أساس الذكاء الاصطناعي.
لم  والخجول،  المنطـــوي  تورينغ 
يأخـــذ حصته من الشـــهرة بالإنجاز 
الكمبيوتـــري بتاتا، لأنـــه كان أيضا 
من المغضـــوب عليهم. راقبته أجهزة 
الأمـــن لأنهـــم كانـــوا يشـــكون بأنه 
الأطـــوار. ثم  شـــيوعي لأنه غريـــب 
اكتشـــفت الشـــرطة جانبا خفيا من 
حياته وأنـــه كان مثليا. ولأن المثلية 
كانـــت جريمة فـــي حينهـــا، فأنه تم 
خصيـــه كيميائيا وهـــو الأمر الذي 
دفعـــه إلـــى الانتحـــار بعد ســـنتين 

بجرعة من سم السيانيد.
بقي ملـــف تورينغ مطويا، لحين 
رفعت الســـرية عنه ليكتشف العالم 
حقيقـــة حياتـــه ومـــا قدمـــه وكيف 

عاملته بريطانيا.
الأسرار هي صنعة البريطانيين. 
وهم يختارون ما يكشف عنها ومتى. 
والآن صـــار من مصلحتهم الكشـــف 
عن هـــذه الشـــخصية المثيـــرة. هي 
شخصية تستثير خيال أمة مأزومة 
تعاني مـــن انفصامـــات متعددة في 

الشخصية.
اليوم هناك سباق لتكريم تورينغ 
يتجاوز العفو الملكي عنه (يســـمونه 
عفـــوا بأثـــر رجعـــي عن الأمـــوات) 
وعـــن 50 ألف من أمثالـــه. عدا الكتب 
والطوابع،  التلفزيونيـــة  والبرامـــج 
قررت بريطانيا أن تكون صورته على 

عملتها الجديدة من فئة 50 جنيها.
مات مجهولا منبوذا. لكن تورينغ 
اليـــوم في كل مكان، فـــي الكمبيوتر 
الذي أمامك وفي الذكاء الاصطناعي 
الـــذي يوجـــه هاتفـــك… والآن فـــي 

محفظتك. إنها مفارقات الأقدار.

صباح العرب

بطولة مكافأتها 
خمسون جنيها

 بيروت – اســـتضافت صخرة الروشـــة 
الشـــهيرة بالعاصمـــة اللبنانية لأول مرة 
مسابقة ”ريد بول كليف دايفينج العالمية“ 
للغطس مـــن المرتفعـــات، حيـــث تنافس 
الغواصون على القفز في البحر المتوسط 

وفي قلب بيروت الصاخب.
وشارك في المســـابقة 14 رجلا وعشر 
نســـاء من 18 جنســـية مختلفـــة، توجب 
عليهم القفـــز من منصة علـــى ارتفاع 27 

مترا.
وتعتبـــر الصخـــرة معلَـــم ســـياحي 
لبناني شـــهير، وهي عبارة عن صخرتين 
كبيرتـــين قريبتـــين مـــن شـــاطئ منطقة 

الروشة في بحر بيروت الغربي.
وشـــدّد غاري هنت، غواص بريطاني 
وهو الفائز في هذه المسابقة في منافسات 
الرجال، على أنه ”عادة عندما يكون لدينا 
منحدرات كهذه تكون في وسط مكان ناء. 
لم أذهب لمكان به جرف مذهل في وســـط 

مدينة“. 

وبدأت الجولة الخامســــة من مسابقة 
”ريــــد بــــول كليــــف دايفنــــج“ لهــــذا العام 
موسمها الحادي عشــــر في أبريل الماضي 
في جزيرة بالفلبين، واســــتضافتها لبنان 
الأحد الماضي وتنتهي في بلباو بإسبانيا 

في سبتمبر المقبل.
وأصبح هنت أول غــــواص في تاريخ 
المسابقة يحصل على عشر نقاط كاملة من 
كل من الحُكام الخمســــة للمســــابقة، علما 
وأنه فاز أيضا بالمركز الأول في العام 2012 
بسلطنة عمان. وأحرزت الأسترالية ريانان 
إيفلاند في مســــابقة السيدات سادس فوز 

لها على التوالي في هذه السلسلة.
الروشـــة  صخـــرة  ظهـــرت  ولطالمـــا 
علـــى ظهر بطاقات بريديـــة وعلى طوابع 
بريـــد وفي صور عائليـــة وفي العديد من 

الأغنيات والأفلام العربية.
وشاهد جمهور قُدّر بالمئات، من أعلى 
صخـــور مجـــاورة للروشـــة، الغواصين 

أثناء قفزهم في المسابقة.

غواصون عالميون يخوضون 
التحدي من فوق صخرة الروشة

 كارولاينــا (الولايــات المتحــدة) – قال 
باحثون من جامعة ديوك في مدينة دورهام 
بولايــــة كارولاينا الشــــمالية الأميركية إن 
دراسة حديثة أجريت على الشمبانزي في 
حديقة حيوانات بمدينة لايبتســــيغ شرقي 
ألمانيا وفي إحدى المحميات الطبيعية في 
أوغنــــدا، كشــــفت أن المشــــاهدة الجماعية 
للفيديــــو تقــــوّي الأواصر، ليــــس فقط بين 
البشــــر، بل أيضا بين القــــردة العليا التي 
تشــــاهد مقاطع فيديو معا، حيث تبينّ أن 
هــــذه القردة تتصــــرف في ما بعد بشــــكل 

اجتماعي أكثر.
والقــــردة العليــــا يعــــرف أعضاؤهــــا 
بالقــــردة الكبرى، ويشــــمل المعنى الحالي 
فــــي القرن الحــــادي والعشــــرين لمصطلح 
القردة العليا جميع القــــردة العظيمة بما 

في ذلك البشر.
وسيتم نشر الدراســــة اليوم الأربعاء 
التابعة  فــــي مجلــــة ”بروســــيدنجز بــــي“ 

للأكاديمية الملكية للعلوم في بريطانيا.
وكانت نتيجة الدراسة مفاجئة للخبراء 
المعنيين، حيث كانــــوا يعتقدون حتى الآن 
بأن الشــــعور الجماعي للحيوانات شديدة 
الذكاء لا يتغير بالأنشــــطة الســــلبية، مثل 

مشاهدة الأفلام، وذلك خلافا للبشر.
وأجرى الباحثون تحت إشراف، فوتر 
تجربتين  توماســــيلو،  وميشــــائيل  فولف 
إجمــــالا، خــــلال الدراســــة. وشــــاهد فــــي 
التجربــــة الأولى 17 من قردة الشــــمبانزي 

(يُصنّف ضمــــن الحيوانــــات الأكثر ذكاء) 
و7 قــــردة مــــن فصيلــــة بونوبــــو (يعتبــــر 
أقرب القردة من الإنســــان، حيث يشــــترك 
معه فــــي الجينات بنســــبة 99 بالمئة)، من 
حديقة حيوان لايبتسيغ، بشكل منفرد مع 
باحــــث، أي أن كل قرد من هذه القردة كان 
يجلس وحده مع أحد الباحثين، في غرفة، 
لمشــــاهدة فيديو يظهر فيه قرد شــــمبانزي 
صغيــــر يلهــــو ويلعــــب، ثم أبــــدت جميع 
القردة مزيدا من الاســــتعداد للتواصل مع 
الباحث، ســــواء التواصــــل بالنظرات، أو 

بالتقارب منه.
ولكن الباحثين أوضحوا أن حيوانات 
الحديقــــة كانت معتــــادة علــــى الباحثين، 
وربمــــا كان ردّ فعلها مختلفــــا عن ردّ فعل 
القردة التي تعيش في الغابات المفتوحة.

وكان ينتظــــر مــــن التجربــــة الثانيــــة 
أن توضــــح هــــذا الأمر، لذلــــك أجريت في 
إحــــدى المحميــــات الطبيعية فــــي أوغندا، 
حيــــث شــــاهد أكثر مــــن 20 قــــردا من نوع 
الشــــمبانزي، كل قردين معــــا، نفس مقطع 

الفيديو.
لنتيجة  مشـــابهة  النتيجـــة  وكانـــت 
أن  تبـــينّ  حيـــث  الســـابقة،  التجربـــة 
الحيوانات كانت في ما بعد حريصة على 
القرب من بعضها البعض أكثر مما كانت 

عليه قبل هذا الحافز الخارجي.
ومـــن المعـــروف عـــن البشـــر أن أقلّ 
نشاط مشترك، مثل الذهاب للسينما، إلى 

جانـــب الرقص أو اللعب الجماعي، ينمّي 
الشعور الجماعي لديهم. 

ويرجّـــح الباحثون أن القـــردة العليا 
ربمـــا كانت مشـــابهة للإنســـان في هذه 
النقطـــة، وتحرص علـــى المزيد من القرب 
من بعضهـــا البعض، ليس فقط من خلال 
التعامل الســـلبي، مثل الصيد الجماعي 

أو التنظيـــف مـــن القمـــل. ولا يســـتطيع 
الباحثـــون الجزم بمـــا إذا كان من الممكن 
تحقيق نفـــس النتيجة لدى القردة العليا 
باســـتخدام مقاطـــع مصـــوّرة أخرى. ولا 
يتضح مـــن خـــلال التجربة مـــا إذا كان 
تأثير هذه المشاهدة يستمر فترة قصيرة 

أم طويلة.

ومع ذلـــك، فـــإنّ الباحثـــين يؤكدون 
أنـــه ”علـــى الرغم مـــن ذلك فـــإن النتائج 
الحاليـــة تؤكد أن العلاقـــات الاجتماعية 
التي تتمخض عنها تجارب مشتركة على 
صعيد أساســـي، ليست حكرا على البشر 
وحدهم، بل يبدو أنها متجذّرة في تاريخ 

التطور البشري“.

كشفت دراسة جديدة أن القردة الضخمة تتحلّى بسمات بشرية، حيث تبينّ 
للباحثين أنها تتصرف بعد مشــــــاهدتها لمقاطع فيديو بشكل اجتماعي أكثر 

وتتفاعل في ما بينها.

القردة تتأثر بمشاهدة الأفلام كالبشر

التلفزيون يكشف عن العلاقات الاجتماعية بين القردة
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 تونــس – لليلتــــين متتاليتــــين، الاثنين 
والثلاثــــاء، عاش جمهور قرطــــاج الدولي 
في دورته الـ55، مع المســــرحية الأوبرالية 
”ملــــوك الطوائف“ لمــــروان الرحباني في 
الإخراج وغدي وأسامة ومروان وإلياس 
التلحــــين  فــــي  المشــــاركون  الرحبانــــي 
والتوزيــــع، عن نــــص وألحــــان للراحل 
منصــــور الرحباني والتــــي قدّمت لأول 
مــــرة في العــــام 2003، وبقيــــت تُعرض 
على مــــدى ثمانية أشــــهر، ثــــم عادت 
لتُعــــرض فــــي المســــارح العربية في 
العام 2016، وهي من بطولة غســــان 
صليبــــا وهبــــة طوجي وبمشــــاركة 

أكثر من 30 راقصا وراقصة.
فــــي  تحكــــي  الطوائــــف“  و“ملــــوك 
الظاهــــر قصة بدء الانهيــــار العربي في 
الأندلس، إثر الفرقة بين صفوف المسلمين 
والتخاذل والاستقواء بالنصارى من أجل 
محاربة بعضهــــم البعض طمعا في البقاء 
على سدّة الحكم، الأمر الذي قسّم الأندلس 
إلــــى دويلات صغيرة، بعــــد أن كانت دولة 
متّحدة، وقد برزت فيها سبع مناطق مهمة 
هي: منطقة بني عبّاد، وبَني جَهُور، وبَنِي 
زيــــري، وبَنِي الأفطَس، وبَنِــــي ذي النّون، 
وبَنِي هود، وبَنِي عامر، وإلى جانب ذلك 
قُسّمت هذه المناطق إلى مناطق أخرى، 
مما جعل العــــدد الإجمالي للدويلات 
داخــــل أرض الأندلــــس يصــــل إلى 

اثنتين وعشــــرين دويلة، لتُعلــــن الأندلس 
انهيارها وهي التي كانت صرحا فتهاوى.
أمــــا باطن العــــرض فيحكــــي الوضع 
العربــــي الآن وهنا، ويكشــــف قبح الطمع 
فــــي المناصب والمغــــانم الذي ســــرعان ما 
يودي بالساسة ومن ثمة الشعوب لتعيش 

شتاتها وهي على أرضها وبين شمسها.
واســــتعرض الرحابنة في المســــرحية 
الأوبراليــــة التي امتدت زهاء الســــاعتين 
وخمســــين دقيقــــة، فتــــرة من أهــــم تاريخ 
العرب بقراءة تسقط الماضي على الحاضر 
وتســــتلهم العبــــر وتذكّــــر بالــــدرس الذي 
يتغافل الحكام عن مغــــزاه، وهو أن الفتن 
هــــي أصــــل المحن لــــكل دولة تــــروم كتابة 
تاريخها بالدم، ومن ثمة تغدو هذه الكتابة 
للتاريــــخ إلى نوع من إعــــادة إنتاج مُبتذل 

لمهزلة جديدة.
فملــــوك الطوائــــف، كمــــا قال أســــامة 
الرحبانــــي فــــي المؤتمر الصحافــــي الذي 
سبق عرضيْ قرطاج، ”يتكررون ويعودون 
في أزمنة وأمكنة متعــــددّة.. ولعلنا اليوم 
نعيش هــــذا التاريــــخ وقد نصــــادف أحد 
هؤلاء الملوك يتصــــدّر إحدى الحفلات، أو 
يصرّح لوســــيلة إعلامية“. مضيفا ”ملوك 
الطوائــــف، مســــرحية تحاكــــي الأجــــواء 
العربية الســــائدة من خلال سرد تاريخي 
لوقائع عاشتها الأمة العربية في الأندلس 

وظلت تحت تأثيرها إلى يومنا هذا“.
هــــذا علــــى مســــتوى المحتــــوى، أما 
العــــرض الــــذي أتى مــــن فصلــــين بأزياء 

وديكورات وإضاءة باهرة زادتهم ســــحرا 
هيبــــة خشــــبة قرطاج التــــي جعلت بعض 
الممثلــــين فــــي المســــرحية يرتبكــــون، ولو 
قليــــلا، فــــي طريقــــة وقوفهــــم وحركتهــــم 
وتلقّفهــــم للكلمات من بعضهم البعض، إلاّ 
أن العرض في المجمل جاء مُتّســــقا وروح 
قرطــــاج الفينيقيــــة الهوى، فــــكان تفاعل 
الجمهــــور مــــع العرضين على قــــدر إبداع 
الرحابنة وجــــدّة طرحهم، والذي صفّق له 

الحضور طويلا إثر نهاية كل عرض. 
فــــي النهايــــة مــــا يحســــب لـ“ملــــوك 
الطوائــــف“ في كلا العرضــــين تلك الخامة 
الصوتية التي يتمتع بهما كل من غســــان 
صليبا وهبة طوجي، وهذه الأخيرة أمتعت 
جمهور قرطاج بصوت ملائكي قوي يجمع 
المشــــرقية والميزوســــوبرانو  بين ”العُرب“ 
الأوبرالــــي، وهي التــــي كانت أفضل خلف 
لمواطنتها كارول ســــماحة التي ســــبق لها 
أن قدمت دور اعتماد الرميكية، الغسّــــالة 
التي وقع في حبها ملك إشــــبيلية المعتمد 

بن عباد وأصبحت سيّدة القصر.
بدورهــــا  ســــتحلّ  ســــماحة،  وكارول 
ضيفــــة على مهرجــــان قرطاج فــــي دورته 
الـ55 في التاســــع من أغسطس القادم عبر 
ســــهرة خاصة ســــتغني فيها من سجلّها 
الشــــخصي، وذلك في أول صعود لها على 

خشبة المسرح الروماني العريق.
وتتواصــــل عروض مهرجــــان قرطاج 
الدولي في نســــخته الحاليــــة إلى غاية 20 

أغسطس القادم.

التاريخ يستعيد هزائمه 
في {ملوك الطوائف} على خشبة قرطاج

صابر بن عامر
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